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المقدمة
تحــول  ســنة 2003  الأمريكــي  الغــزو  بعــد  العراقــي  السياســي  النظــام  ســقوط  كان 
كبيــر فــي ميكاتــزم السياســة الأمريكيــة فــي الشــرق الأوســط عبــر اســتراتيجية جديــدة بنيــت 
علــى اســاس فكري-سياســي للمحافظيــن الجــدد فــي البيــت الأبيــض وعلــى منطــق اســتند 
أساســاً علــى فكــرة دمقرطــة الأنظمــة الشــمولية لإرســاء محــددات ثابتــة بهــدف إعــادة هيكلــة 
وبنــاء الشــرق الأوســط وفــق منطــق براغماتي-جيوســتراتيجي يضمــن الحفــاظ علــى مصالــح 
الولايــات المتحــدة فــي أهــم نقــاط قــوس الأزمــات فــي العالــم , ورغــم هــذه الحقيقــة أَلاَّ أَنَّ مــا 
فــي مخرجاتــه السياســية والإقتصاديــة والإجتماعيــة وبشــكل  العــراق دراماتيكيــاً  فــي  جــرى 
تجــاوز فــي حســاباته الأهــداف الأمريكيــة المخططــة فلــم ينتــج عنــه بنــاء دولــة مدنيــة تســتند 
علــى فهــم متســاوق مــع المنطــق الأمريكــي لمــا يســمى بالديمقراطيــة المعاصــرة , ويعــود ذلــك 
فــي جــزء كبيــر منــه الــى طبيعــة المجتمــع العراقــي الــذي تعايــش نفســياً وفكريــاً مــن نظــام 
شــمولي-ديكتاتوري لثــلاث عقــود رَسَــخَت الطابــع المركــزي فــي الشــخصية العراقيــة , فكانــت 
نتائــج الغــزو بمثابــة زلــزال بنيوي-وظيفــي للمجتمــع العراقــي علــى صعيــد البنــاء المؤسســي 
والايديولوجيــة السياســية لنظــام الحكــم , فلــم تكــن مــن نتائــج الغــزو الأمريكــي قيــام دولــة مدنيــة 
قائمــة علــى اســاس ديمقراطــي فــي إطــار طبيعــي لأركان الحقــوق والحريــات لحمايــة أفــراد 
المجتمــع دون النظــر الــى الانتمــاء الفكــري والقومــي والاثنــي وفــق مبــدأ المســاواة والعدالــة 

والقبــول بالآخــر .
لــذا أعقــب الغــزو الأمريكــي نتيجــة للخلــل فــي الطبيعــة الفكريــة للنخــب السياســية 
وغيــاب مشــروع سياســي مســبق لنظــام الحكــم آثــار هشــة مرتبكــة فــي بنــاء الدولــة العراقيــة 
المؤسســاتي فاحتــل العــراق المراتــب الأولــى ضمــن الــدول الفاشــلة ممــا زاد فــي تراكــم وتعقــد 
المشكلات التي تراكمت مع ما خلفه النظام البائد من ديون وضعف في البنى الاقتصادية 
والاجتماعيــة والسياســية اعقبــه خلــل فــي الــرؤى السياســية للكتــل والأحــزاب التــي أوكل اليهــا 
إدارة الدولــة مترافقــاً مــع التدميــر الهائــل الــذي ســببه الغــزو فــي البنــى الاقتصاديــة والبنــاء 
المؤسســي والإداري للمرافــق العامــة مــا ســبب العديــد مــن المشــكلات والأزمــات التــي اعاقــت 
مأسســة الدولــة فكريــاً داخــل النفســية العراقيــة وخلــف وضعــاً مربــكاً فــي إرســاء الأســس الفعالــة 
للدولــة الحديثــة ونجــم عنــه واقعــاً أمنيــاً واهنــاً ورؤى مرتبكــة لإدارة الدولــة ممــا هيَّــأَ كل أســباب 

الخروقــات الأمنيــة والسياســية والاقتصاديــة .
إن غيــاب المنطــق العلمــي لإدارة الدولــة والســباق علــى الأمتيــازات أربــك النخــب 
الحاكمــة فــي إرســاء سياســة للحكــم تتوافــق مــع الهــدف العــام للتصــور الصحيــح لأســس 
الديمقراطيــة بمفهومهــا الكلاســيكي وعجــل بافــرازات ذات بعــد أمنــي وضعــت مســتقبل العــراق 
فــي مــأزق أمنــي خطيــر كان أبــرز صــوره الفســاد المالــي والإداري والخروقــات الأمنيــة التــي 
تمثلــت بتحــول العــراق الــى ســاحة للمجاميــع الإرهابيــة تحــت مســميات عديــدة ســاهمت بخلقهــا 
أســباب داخليــة وخارجيــة كان أبرزهــا الفشــل فــي خلــق منظومــة أمنيــة قــادرة علــى اســتيعاب 
الوضــع السياســي الجديــد والتحديــات التــي ترتبــت علــى الغــزو الأمريكــي وغيــاب التنظيــم 
الفكــري القــادر علــى اســتيعاب الشــعب العراقــي بــكل اطيافــه العرقيــة والسياســية مــا أدى الــى 
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اتســاع الفجــوات الأمنيــة التــي تكللــت بظهــور )تنظيــم داعــش( الإرهابــي كأقســى شــكل مــن 
أشــكال الإرهــاب فــي العصــر الحديــث والــذي حــول ثلــث العــراق الــى ســاحات للقتــل والإرهــاب 

الــذي تــوج بأحتــلال مدينــة الموصــل العراقيــة فــي حزيــران ســنة 2011 .

إشكالية البحث :
إن الواقــع العراقــي مابعــد ســنة 2003 أثبــت فشــله فــي إرســاء قاعــدة إجتماعيــة سياســية 
للدولــة المدنيــة ممــا أتــاح الفرصــة للمجاميــع الإرهابيــة بصــورة عامــة و)تنظيــم داعــش( بصــورة 
خاصــة اختــراق المنتظــم الأمنــي بفلســفة العنــف والصــراع الطائفــي بدرجــة أربكــت الرؤيــا 
السياســية والأمنيــة ممــا يتوجــب التســاؤل عــن الأســباب التــي هيــأت المنــاخ )لتنظيــم داعــش( 
فــي احــداث كل هــذا الخلــل فــي البنــاء المؤسســي العراقــي مابعــد ســنة 2003 والأســباب 

الحقيقيــة لهــذا الخلــل الأمنــي؟ .

فرضية البحث :
يفتــرض البحــث ان )تنظيــم داعــش( الإرهابــي كان محصلــة لأســتمرار الفشــل البنيــوي 
فــي مؤسســات الدولــة وقصــور السياســة الحكوميــة فــي بنــاء منظومــة سياســية وأمنيــة قــادرة 

علــى دأب التصدعــات الناجمــة عــن الغــزو الأمريكــي ســنة 2003 .

منهجية البحث :
لأجــل أثبــات الفرضيــة أعتمــد البحــث علــى المنهــج الوصفــي والمنهــج النظمــي التحليلــي 

لدراســة الأحــداث وتحليلهــا للوصــول الــى نتــاج ومخرجــات تخــدم صانــع القــرار العراقــي .
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المبحث الأول
الدولة المدنية في العراق بعد سنة 2003 :-

شــهد العــراق فــي نيســان مــن ســنة 2003 تغييــر للنظــام السياســي القائــم علــى )حكــم 
البعــث( الــذي قــام علــى القمــع والاســتبداد , ومــع تغييــر النظــام السياســي دخــل العــراق فــي 
مرحلــة مــن الازمــات والمشــاكل السياســية والأمنيــة , وبــدأ البنــاء الجديــد للدولــة بظــروف 
صعبــة تمثلــت فــي اشــكالات وصعوبــات البنيــة المؤسســي السياســي , والتحديــات المتواجــدة 

علــى الســاحة الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة .

المطلب الأول- انهيار النظام السياسي العراقي سنة 2003 :
قامــت الولايــات المتحــدة الامريكيــة فــي الربــع الأول مــن ســنة 2003 بغــزو العــراق 
تحــت ذريعــة ان نظــام صــدام حســين يمتلــك مخــزون مــن اســلحة الدمــار الشــامل ويعمــل علــى 
توجيههــا لدعــم الإرهــاب ولديــه صلــة بزعيــم تنظيــم القاعــدة انــذاك )أســامة بــن لادن( , وفــي 
الحقيقــة فــإن الرئيــس الامريكــي الســابق )جــورج بــوش( كان ينظــر للعــراق علــى انــه يشــكل 
تهديــداً لأمــن الولايــات المتحــدة واســرائيل سِــيَما بعــد الهجــوم الإرهابــي علــى الولايــات المتحــدة 
فــي 11 ايلــول 2001 فعلــى الرغــم مــن عــدم مشــاركة العــراق فــي ذلــك الهجــوم بــأي شــكل 
مــن الأشــكال , وعــدم تنديــد العــراق بــه بمثابــة مباركــة وتأييــد لمــا حــدث فــي نيويــورك وتحــت 
ذريعــة مكافحــة الإرهــاب عملــت الولايــات المتحــدة علــى تحويــل الشــرق الأوســط الــى ســاحة 
تخــدم مصالحهــا)1( , )ونعتقــد بــأن الولايــات المتحــدة هدفــت مــن وراء غــزو العــراق الــى جملــة 
أهــداف , فبينمــا هنــاك 80% مــن احتياطــي الطاقــة المســتقبلي مــن النفــط والغــاز والميــاه 
فــي اوراســيا فــإن العــراق يمتلــك 10% مــن هــذا الاحتياطــي كمــا تنظــر الولايــات المتحــدة الــى 
حقــول النفــط الغيــر مســتغلة فــي العــراق , لــذا تعمــل علــى اعــادة اعمــار وتوجيــه خطــوط 
انابيــب النفــط والممــرات البحريــة بمــا يخــدم توجهاتهــا , وبمــا ان الولايــات المتحــدة تمتلــك 
120 قاعــدة فــي اغلــب دول العالــم فــإن عمليــة ضــم العــراق المتقاطــع مــع سياســة الولايــات 

المتحــدة ســيخدم امريــكا فــي الهيمنــة علــى العالــم( .
لقــد كان للولايــات المتحــدة الأمريكيــة اجنــدات خاصــة لمرحلــة الغــزو ومــا بعدهــا فقــد 
عملــت علــى التنســيق مــع المعارضــة العراقيــة المتواجــدة فــي الخــارج سِــيَما التنســيق مــع 
»المؤتمــر الوطنــي العراقــي« الــذي كان يتزعمــه »احمــد الجلبــي« الــذي مثــل الإطــار الرئيــس 
لمعارضــي المنفــى إذ تــم التنســيق بيــن اعضــاء المؤتمــر المذكــور ووزارة الخارجيــة الأمريكيــة 
لوضــع تصــور كامــل لمرحلــة مابعــد )صــدام حســين( , وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود الثقــة 
والتوافــق بيــن المشــاركين فــي المؤتمــر والبالــغ عددهــم 300 شــخصاً الا انهــم توصلــوا الــى 
تقريــر يحمــل عنــوان »الانتقــال نحــو الديمقراطيــة فــي العــراق« الــذي حمــل تصــور اساســه 
التركيــز علــى مبــدأ الفدراليــة كمبــدأ اساســي وحاكــم فــي الدولــة العراقيــة الجديــدة اضافــة الــى 
بنــاء نظــام سياســي قائــم علــى الديمقراطيــة البرلمانيــة والتعدديــة واعتبــار الشــريعة الإســلامية 
)1( Ipek Danju , Yasar Maasoglu and Naasoglu , The Reasons Behind U.S. Invasion of Iraq , 
World Congress of Administrative and Political , Adpol , 2012 , PP:684-683 .
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مصــدر اساســي مــن مصــادر التشــريع)2(, وفــي الحقيقــة فــإن عمليــة التخطيــط هــذه قــد وقعــت 
فــي اخطــاءٍ كبيــرة وقــد تجلــى ذلــك بصــورة واضحــة فــي مرحلــة مابعــد الحــرب فبينمــا تناقضــت 
الســاحة السياســية الأمريكيــة حــول موضوعــة الحــرب علــى العــراق سِــيَما مايتعلــق بذريعــة 
الغــزو المتمثلــة بإمتــلاك العــراق اســلحة الدمــار الشــامل والتــي اكــد الأمريكيــون انفســهم عــدم 
صحتهــا فــإن التخبــط الأمريكــي فــي العــراق ولــد مــن جهــة أخــرى العديــد مــن المؤشــرات التــي 

لايــزال العــراق يعانــي منهــا الــى هــذا اليــوم ونوجزهــا فــي الآتــي :
انهيــار بنيــة الدولــة العراقيــة إذ عملــت الولايــات المتحــدة علــى تفكيــك بنيــة الدولــة . 1

دون العمــل علــى اعــادة تركيبهــا , لــذا اصبحــت عمليــة بنــاء الدولــة مــن اكبــر 
الأزمــات التــي يواجههــا العراقيــون حتــى اليــوم)3( .

القــوات . 2 عــدد  تزايــد  اســتمرار  قابلــه  العــراق  فــي  الأمنــي  الوضــع  تدهــور  زيــادة 
العــراق  مــن  الانســحاب الأمريكــي  الــى  فيــه دون أي جــدوى وصــولًا  الأمريكيــة 
بتاريــخ 2011/12/31 وفقــاً للأتفاقيــة الأمنيــة المنعقــدة بيــن الدولتيــن فــي ســنة 
2008 والتــي تضمنــت حصــول الولايــات المتحــدة علــى مكاســب ومنافــع سياســية 
التنظيمــات  مكافحــة  فــي  العــراق  دعــم  علــى  عملهــا  مقابــل  مختلفــة  واقتصاديــة 

الإرهابيــة وحفــظ الأمــن)4( .
تمــزق النســيج الإجتماعــي للمجتمــع العراقــي إذ بــرزت الخلافــات العرقيــة الشــيعية-. 3

الســنية-الكردية بعــد ثــلاث ســنوات مــن الإحتــلال .
تدمير البنى التحتية دون أي عملية لإعادة الإعمار)5( .. 4

وبعــد ان كان مــن المفتــرض ان تكــون هنــاك بدائــل تــم التخطيــط لهــا مســبقاً لإقامــة 
دولــة مســتقرة وذات شــرعية بعــد التخلــص مــن الحكــم الإســتبدادي فــي العــراق الا ان النتيجــة 
المؤَشَــرَة جــاءت مغايــرة تمثلــت بقيــام دولــة فاشــلة اصطناعيــة هشــة غيــر قــادرة علــى إدارة 
شــؤونها تتخللهــا الإنقســامات وعــدم الاســتقرار وســرعان مــا انهــارت بأحتــلال )تنظيــم داعــش( 

لمدينــة الموصــل ســنة )6(2014 . 

المطلب الثاني- صعوبة بناء نظام سياسي جديد بظروف التحديات الموجودة :
عملــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بعــد غزوهــا العــراق ســنة 2003 علــى تغييــر النظــام 
السياســي واحــلال نظــام آخــر بديــل عنــه لــذا اعتمــدت عــدة خطــوات كان اولهــا تشــكيل مجلــس 
حكــم انتقالــي واعــلان قانــون مؤقــت لإدارة الدولــة اعقبــه منــح العراقييــن ســلطة مؤقتــة فــي نهايــة 

عــادة بنــاء الدولــة : دراســة مقارنــة لحــالات اليابــان وأفغانســتان والعــراق , مركــز دراســات  )2( محمــد فايــز فرحــات , الاحتــلال واإ
الوحــدة العربيــة , بيــروت , 2015 , ص358 .

)3( خيــري عبــد الــرزاق جاســم , العمليــة السياســي  فــي العــراق ومشــكلات الوصــول الــى دولــة القانــون , مجلــة دراســات دوليــة , 
مركــز الدراســات الأســتراتيجية والدوليــة , العــدد )39( , بغــداد , 2009 , ص16 .

)4( راجع نص الأتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية على الموقع الإلكتروني الآتي :
 http://arabic.iraq.usembassy.gov/aboutus/american-iraqi-html .

)5( خيري عبد الرزاق جاسم , المصدر السابق , ص17 .
)6( Raymond Hinnebusch , the American invasion of Iraq : Causes and Consequences , Central 
Asia and Caucasus , Scotland , 2007 , P:17 .
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حزيران من ســنة 2004 وصولًا الى اجراء اســتفتاء على دســتور ســنة 2005 والذي اعتمد 
نظــام حكــم برلماني-فدرالــي , وقــد عُــرِفَ النظــام السياســي العراقــي بأنــه نظــام محاصصاتــي 
فــي كل مفاصلــه يتمثــل بأعطــاء نســب تمثيــل لجميــع الطوائــف والقوميــات والمكونــات فــي 
الحكومــة وفقــاً لوزنهــا الســكاني علــى الرغــم مــن عــدم اشــارة الدســتور العراقــي الــى ذلــك الا 
انــه بــات عرفــاً مُلزَمــاً فــي عمليــة تشــكيل الحكومــات)7( , ممــا أَثــر بصــورة كبيــرة علــى الأداء 
الحكومــي وادى الــى غيــاب الخدمــات , كمــا ادى الــى زيــادة الفقــر وتدهــور الوضــع الأمنــي 
الــذي ســببه تغليــب المصالــح الحزبيــة فــي تولــي المناصــب المهمــة فــي الحكومــة علــى حســاب 
لــذا واجهــت عمليــة اعــادة بنــاء الدولــة مجموعــة مــن التحديــات  الكفــاءة والمؤهــلات)8( , 

نوجزهــا بالآتــي :
أولًا- التحديات الداخلية :

التحــدي الامنــي: وهــو التحــدي الرئيســي الــذي يواجــه عمليــة بنــاء الدولــة فــي العــراق 
, فالطريقــة التــي عملــت وفقهــا الولايــات المتحــدة علــى ادارة العــراق ادت الــى اثــارة المخــاوف 
لــدى المواطنيــن العراقييــن بشــأن مصيرهــم تحــت وطــأة الاحتــلال اضافــة الــى المشــاعر 
ــام النظــام  المعاديــة للاحتــلال كل ذلــك ادخــل العــراق فــي اتــون حــرب طائفيــة , كمــا ان قي
السياســي الجديــد علــى أُســس تمكيــن احــد الأطــراف علــى حســاب الآخــر عمــل بــدوره علــى 
تهديــد المكانــة السياســية للأطــراف التــي هُمِشَــت او عُزِلــت عــن المشــهد السياســي ممــا ولــد 

قــوة دفــع رئيســية لعمليــات التمــرد المســلح والعنــف بمختلــف انواعــه)9( .
الفســاد المالــي والإداري: فقــد استشــرى فــي معظــم مؤسســات ومرافــق الدولــة واصبــح 
يهــدد مســتقبل عمليــة بنــاء الدولــة , وحســب تقديــرات منظمــة الشــفافية العالميــة الدوليــة لســنة 
2012 فقــد احتــل العــراق المرتبــة الثالثــة عربيــاً بعــد الصومــال والســودان والسادســة عالميــاً 
والســعي  الســلطة  اســتخدام  اســاءة  بســبب  المستشــري  والإداري  المالــي  الفســاد  فــي حجــم 
لتحقيــق المصالــح الشــخصية)10(, )ومــا يثيــر الانتبــاه هــو أن الحكومــات المتعاقبــة فــي العــراق 
لــم تعمــل فــي القضــاء علــى هــذه الكارثــة بعــد ان اخــذ العــراق يحتــل المراكــز المتقدمــة فــي 
قائمــة الــدول الفاشــلة والأكثــر فســاداً فــي العالــم والتــي تصــدر كل ســنة عــن منظمــة الشــفافية 
العالميــة بــل اســتمر فــي احتــلال مراتــب متقدمــة فــي التصنيفــات العالميــة ممــا يثبــت ان 
الحكومــات قــد عجــزت عــن مكافحــة الفســاد المالــي والإداري الــذي اصبــح تقليــد استشــرى فــي 

مفاصــل الجســد »الدولــة«(
اختــلاف الــرؤى السياســية حــول بعــض القضايــا الخلافيــة : ومنهــا المناطــق المتنــازع 

عليهــا وكركــوك وتوزيــع الصلاحيــات بيــن المركــز والإقليــم .
عرقلــة عمليــة اقــرار مشــاريع القوانيــن : بســبب الخلافــات وتقاطــع الإرادات بيــن 
)7( جليــل طالــب جعفــر اليعقوبــي , الإرهــاب ومواجهتــه فــي العــراق وســيناريوهات مابعــد داعــش :  دراســة رؤيويــة لمســتقبل قلــق 

, دار الجيــل للنشــر والطباعــة والتوزيــع , بيــروت , 2016 , ص ص126-125 .
)8( المصدر نفسه , ص ص124-123 .

)9( ناظــم نــواف ابراهيــم , العنــف السياســي فــي العــراق المعاصــر , مؤسســة مســارات للتنميــة والثقافــة الاعلاميــة , بغــداد , 
2015 , ص272 .

)10( The 12 Most Corrupt Countries in the world , Business Insider , 2012/12/5 , see : https://
www.businessinsider.com/most-corrupt-countries-in-the-world12-2012- .
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الكتــل السياســية داخــل البرلمــان ومقاطعــة الجلســات .
غيــاب الثقــة بيــن الفرقــاء السياســيين: بســبب ســيادة حالــة مــن التشــكيك فــي المشــهد 

السياســي العراقــي)11(.

ثانياً- التحديات الخارجية :
يعــد التدخــل فــي شــؤون العــراق الداخليــة مــن ابــرز التحديــات التــي تواجــه عمليــة بنــاء 
الدولــة فــي العــراق ويبــرز ذلــك بصــورة واضحــة مــن خــلال العديــد مــن المعاييــر المتعلقــة 
بالتــوازن والصــراع الاقليمــي بيــن المحــاور المختلفــة المتواجــدة علــى الســاحة الاقليميــة والدوليــة 
الجيوســتراتيجي  المجــال  بيــن  العــراق  وقــوع  الــى  للعــراق  الامريكــي  الاحتــلال  ادى  فقــد   ,
المنطقــة والعالــم وهــي الاســتراتيجية الأمريكية-الاســرائيلية  فــي  كبــرى  اســتراتيجيات  لأربــع 
والاســتراتيجية التركية والاســتراتيجية الايرانية والاســتراتيجية الســعودية , وقد عملت التطورات 
فــي ســوريا علــى زيــادة تعقيــد الأوضــاع وخطورتهــا إذ تشــهد المنطقــة العربيــة صراعــاً حــاداً 
بيــن هــذه الاســتراتيجيات وهــذا مايؤثــر بشــكل كبيــر علــى العــراق ومســتقبله كدولــة وأُمــه كونــه 
مجــالًا حيويــاً لتصــادم الاســتراتيجيات المذكــورة بغيــة تحقيــق المكاســب السياســية والاقتصاديــة 
وتمريــر الاجنــدات لخلــق اوضــاع جيوسياســية جديــدة تخــدم مصالــح الأطــراف المتنازعــة , لــذا 
فــإن احاديــث التقســيم العرقــي والطائفــي هــي ادوات تســتخدمها القــوى الكبــرى كــون بقــاء العــراق 

ضعيفــاً وممزقــاً يخــدم مصالحهــا)12(.
فبالنســبة لتركيــا فقــد تعــددت اســتراتيجياتها ازاء العــراق سِــيَما بعــد صعــود حــزب العدالــة 
والتنميــة الــى الحكــم فــي انتخابــات ســنة )13(2002 , وتتمثــل اســتراتيجياتها تجــاه العــراق فــي 
القضايــا الرئيســية وهــي: القضيــة الكرديــة وقضيــة كركــوك والأقليــة التركمانيــة وقضيــة الميــاه , 
فقــد عملــت تركيــا علــى محاولــة تقييــد طموحــات الاكــراد فــي كردســتان العــراق باعــلان دولتهــم 
المســتقلة فنســبة الاكــراد فــي تركيــا اعلــى مــن نســبة الاكــراد فــي العــراق وفــي حــال قيــام دولــة 
كرديــة فــي العــراق ســيؤثر ذلــك مباشــرة علــى تركيــا , كمــا عملــت علــى منــع انفجــار الاوضــاع 
فــي كركــوك الغنيــة بالنفــط ذات الاهميــة الاســتراتيجية والنقطــة الرابطــة بيــن الاناضــول والعــراق 
وايــران وســعت الــى منــع انضمــام كركــوك الــى اقليــم كردســتان لاهميــة المنطقــة بأعتبارهــا المنفَــذ 
الأول فــي تصديــر النفــط الــى مينــاء جيهــان التركــي لــذا فــإن وقوعهــا بيــد اكــراد العــراق ســيمكنهم 
مــن اقامــة دولــة كرديــة اقتصاديــة كبيــرة ممــا يؤثــر علــى الأمــن القومــي لتركيــا ممثــلًا فــي زيــادة 
مطالبــة اكــراد تركيــا بوضــع مماثــل , اضافــة الــى محاولــة تركيــا باضفــاء الصفــة التركيــة علــى 
نهــري دجلــة والفــرات منطلقــة مــن اعتبــار مفــاده ان هــذه الميــاه تنبــع مــن تركيــا لــذا فــإن لتركيــا 
ســيادة علــى مياههــا وترفــض الاعتــراف بحقــوق العــراق وســوريا مــن نهــري دجلــة والفــرات 
معتبــرة ان الميــاه ســلعة تجاريــة , اضافــة الــى ذلــك فهــي تعمــل فــي القضــاء علــى حــزب العمــال 
)11( أحمــد عدنــان كاظــم , تأُثيــر صــراع الإرادات السياســية فــي التجربــة الديمقراطيــة العراقيــة بعــد عــام 2003, مجلــة دراســات 

دوليــة , مركــز الدراســات الأســتراتيجية والدوليــة , العــدد )53( , بغــداد , 2012 , ص ص77-76 .
)12( فــارس كريــم فــارس , مســتقبل العــراق وأثــره علــى الأمــن والاســتقرار الإقليمــي , دار الكتــب والوثائــق , بغــداد , 2015 , ص 

ص240-239 .
)13( Sean Kane , The Coming Turkish-Iranian Competition in Iraq , United States Institute of 
Peace , Special Report , Washington , 2011 , P:4 .
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الكردســتاني )PKK( المحضــور فــي تركيــا والمتواجــدة بعــض عناصــره فــي شــمال العــراق)14(. 
التعــاون الخليجــي فقــد كانــت تنظــر للحكومــة العراقيــة  لــدول مجلــس  امــا بالنســبة 
مابعــد الغــزو بنظــرة خاصــة تتمثــل فــي ادراكهــا بــان انتعــاش الحيــاة السياســية فــي العــراق 
ســيحفز دول مجلــس التعــاون الخليجــي سِــيَما ابنــاء الطائفــة الشــيعية التــي تعيــش فــي حالــة 
مــن التهميــش بالرغبــة فــي الدخــول الــى الحيــاة السياســية كمــا حصــل فــي العــراق اضافــة الــى 
تزايــد خشــية دول الخليــج مــن الهيمنــة الايرانيــة إذ ترجحــت كفــة الميــزان لصالحهــا بعــد غيــاب 
العــراق عــن معادلــة التــوازن الإقليمــي واســتطاعت ايــران ان تــؤدي دوراً مؤثــراً فــي العــراق 
سِــيَما فــي دعــم الــوكلاء الشــيعة فقــد عملــت ايــران علــى اســتخدام العــراق كورقــة تســتقوي بهــا 
فــي ملفاتهــا الاخــرى وعلــى رأســها الملــف النــووي الإيرانــي وقــد ادى هــذا الــى اشــعال المنطقــة 

فــي طائلــة حــروب الوكالــة)15(.

المطلب الثالث- بناء النظام السياسي خارج الدولة والأزمات التي ولدها :
يمكننــا ان نصــف )عمليــة بنــاء الدولــة فــي ظــل الظــروف والتحديــات الســابقة الذكــر 
بأنهــا عمليــة اشــبه مايمكــن وصفهــا بالمعقــدة يرافــق ذلــك انــه تــم بنــاء النظــام السياســي 
العراقــي مــن خــلال اســتعارة التجــارب العالميــة وتطبيقهــا علــى ارض العــراق مــن دون النظــر 
الــى اختــلاف المجتمــع العراقــي عــن المجتمعــات الاخــرى وبتقديرنــا فــإن تطبيــق تجــارب قــد 
نجحــت لــدى مجتمعــات اخــرى لهــا خصائصهــا المختلفــة لايمكــن ان نتصــور نجاحــه فــي بلــدٍ 
ــاً عــن تلــك المجتمعــات , لقــد قامــت القــوى السياســية التــي هيمنــت علــى  آخــر مختلــف كلي
المشــهد السياســي العراقــي بعــد الاحتــلال ينــة 2003 علــى مقــولات طائفيــة فمثــلا نلاحــظ ان 
الاحــزاب فــي العــراق اخــذت تتأســس وفــق الهويــة المذهبيــة وتتصــارع علــى الســلطة لــذا كانــت 

النتيجــة العديــد مــن الأزمــات( .
وتعــد الطائفيــة بأنهــا احــد ابــرز الازمــات التــي كلفــت العــراق والعراقييــن ثمنــاً باهضــاً 
وكانــت ارتداداتهــا شــديدة علــى المجتمــع العراقــي , فقــد تغلغلــت فــي عمــق الدولــة فــي ســنتي 
2006 و 2007 ممــا هــدد العــراق بالتقســيم , وعلــى الرغــم مــن تراجــع محــاولات التقســيم 
بعــد ســنة 2017 الا ان الفضــل فــي ذلــك لايعــود للحكومــة رغــم اتخاذهــا بعــض الاجــراءات 
للحــد منهــا بــل يعــود للشــعب العراقــي الــذي ادرك بــأن هنــاك اطــراف خارجيــة تعمــل علــى 
جــر ابنــاءه الــى الصــراع لتحقيــق مصالحهــا اضافــة الــى جهــود الخيريــن مــن علمــاء الديــن 

والمثقفيــن مــن ابنــاء الشــعب العراقــي)16(.
كمــا تبلــورت ازاء بنــاء النظــام السياســي خــارج الدولــة ازمــة اخــرى تمثلــت فــي ازمــة 
الهويــة والانتمــاء , التــي نشــأت نتيجــة ضعــف الشــعور لــدى الأفــراد بالانتمــاء للوطــن كمــا 
ان النظــام السياســي كان عاجــزاً عــن بنــاء أُمــة متماســكة يكــون فيهــا الــولاء للوطــن يغلــب 

)14( Hasan Turunc , Turkeys global strategy: Turkey and Iraq , the London school or economics 
and Political science , UK , 2011 , P-P:43-40 .

)15( فارس كريم فارس , مصدر سبق ذكره , ص-ص212-204 .
)16( محمــود احمــد عــزت البياتــي , بنــاء دولــة العــراق : الفــرص الضائعــة , دار الحكمــة للنشــر , بغــداد , 2013 , ص 

. ص243-242 
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الــولاءات الفرعيــة الأخــرى كالقوميــة والمذهبيــة والمناطقيــة والدينيــة والعشــائرية لــذا لــم يتحقــق 
بيــن الاطــراف ويكــون  التوافــق والانســجام  التكامــل والــذي يتمثــل بحالــة مــن  الاندمــاج او 
مدعومــاً بالاتصــال والتفاعــل الاجتماعــي والاقتصــادي والتناســق فــي المكاســب والخســارة)17(.
وتعــود هــذه المشــكلة فــي العــراق الــى تعــدد وتنــوع المكونــات الاجتماعيــة وتعــدد قومياتهــا 
ولغاتهــا واديانهــا اضافــة الــى ســيادة البنيــة الفكــري العشــائرية التــي تقــوم علــى القرابــة وصلــة 
الــدم كل ذلــك ولــد توتــراً وصراعــاً أَثــرَ علــى منظومــة القيــم والســلوك المجتمعيــة علــى الرغــم 
مــن التعايــش والتفاعــل بيــن ابنــاء هــذه المكونــات الاجتماعيــة وقــد باتــت هــذه المتغيــرات تفــرض 
نفســها علــى خطــاب الهويــة الــذي اعــادت انتاجــه الســلطات المتعاقبــة بعــد ســنة 2003 بمــا 

يخــدم اهدافهــا ومصالحهــا)18(.
ويؤَشَــر مــن جهــة أخــرى الضعــف الكبيــر فــي عمــل الجهــاز التنفيــذي )الحكومــي( , 
إذ ادى تعلــق كل وزيــر بكتلتــه وســعيه لتحقيــق مصالحهــا الــى ان تكــون الحكومــة حصيلــة 
اتجاهات مختلفة ومتصارعة , ولتجنب عملية الانهيار الســريع للحكومة تمت عملية التســتر 
المتبــادل مــن قبــل بعــض الأطــراف السياســية علــى ضعــف الأداء الحكومــي والفســاد المالــي 
والاداري المستشــري ومايكشــف ذلــك هــو عــدم التناســب بيــن مخرجــات الأداء الحكومــي مــع 
الميزانيــة العامــة للدولــة , )وهــذه احــدى الأزمــات الأخــرى المهمــة فــي عمليــة بنــاء الدولــة( .

كما ان الجهاز التنفيذي كان قد عانى من السلبية في الاداء والناتجة عن المحاصصة 
الطائفيــة إذ عملــت المجموعــات الحزبيــة علــى انتهــاز ادارتهــا ومارســت أكبــر عمليــات الفســاد 
, كمــا يضــاف الــى ذلــك عمــل مجالــس المحافظــات والمجالــس البلديــة الــذي لــم يرتقــي اداؤهــا 
الــى مســتوى التمويــل الــذي كانــت تحصــل عليــه لتحســين واقــع كل محافظــة مــا أَثــر بصــورة 
كبيــرة علــى مســتوى الخدمــات والأمــن , امــا علــى مســتوى مجلــس النــواب فهــو الآخــر لــم يــؤدِ 
دوره فــي التعاطــي مــع مشــكلات البــلاد علــى النحــو المطلــوب كمــا انــه لــم يســتطع ان يــؤدي 
وظيفتــه الرقابيــة علــى اداء الســلطة التنفيذيــة بصــورة صحيحــة ولــم يتمكــن مــن اداء مهماتــه 
التشــريعية بشــكل يتناســب مــع حاجــة العــراق بــل ان بعــض التشــريعات كانــت معطلــة وبعضهــا 
الآخــر جــاءت لتلبيــة طموحــات بعــض السياســيين فــي الحصــول علــى المرتبــات والمكافــآت 
الجانــب  فــي  امــا   , العالــم  برلمانــات  فــي كل  الغيــر موجــودة  والحصانــات  والمخصصــات 
السياســي والمتعلــق بمنــح الثقــة للحكومــات والتصويــت علــى كبــار الشــخصيات فــي مفاصــل 
الدولــة ومراقبــة ادائهــا فهــو الآخــر غــاب عــن اداء مجلــس النــواب والســبب فــي كل ذلــك هــو 

المحاصصــة السياســية فــي توزيــع المناصــب دون مراعــاة مصالــح ابنــاء المجتمــع)19(.

)17( عبد الوهاب الكيالي , موسوعة السياسية , ج1 , المؤسسة العربية للدراسات والنشر , بيروت , 1979 , ص799 .
)18( عبيــر ســهام مهــدي و عمــار حميــد ياســين , اشــكالية الهويــة فــي العــراق : رؤيــة فــي التحديــات ومســتقبل بنــاء هويــة وطنيــة 
عراقية بعد العام 2003 , المجلة السياسية والدولية , الجامعة المستنصرية , العددان )28-29( , بغداد , 2015 , ص399 .

)19( جليل طالب جعفر اليعقوبي , مصدر سبق ذكره , ص ص130-129 .
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المبحث الثاني
السياسة الحكومية الأمنية قبل احداث 10 حزيران 2014 

تعــد السياســة الحكوميــة الأمنيــة قبــل احــداث ســقوط مدينــة الموصــل بانهــا سياســة 
ضعيفــة لــم ترتقــي الــى مســتوى الخطــر الــذي كان يحيــط بالدولــة ويهــدد الأمــن الوطنــي 
العراقــي فقــد واجهــت المنظومــة الأمنيــة قبــل ســقوط الموصــل العديــد مــن التحديــات التــي كان 
ثمنهــا كبيــراً وشــديد الوقــع علــى المنظومــة الأمنيــة وعلــى ذلــك ســنتطرق فــي هــذا المبحــث الــى 
الفســاد المالــي والنوعــي فــي المؤسســة الأمنيــة وفشــلها فــي الحــد مــن مصــادر تمويــل )تنظيــم 

داعــش( اضافــة الــى فشــلها فــي احتــواء تظاهــرات ســاحات الأعتصــام .

المطلب الأول- الفساد المالي والنوعي في المؤسسة الأمنية العراقية :
تعــود جــذور الفســاد الــى تأســيس الدولــة العراقيــة ســنة 1920 الا ان هــذه الظاهــرة 
اســتفحلت لتأخــذ حجمــاً اكبــر بعــد الغــزو الأمريكــي علــى العــراق ســنة 2003 إذ عــم الفســاد 
معظــم مرافــق الدولــة العراقيــة واصبــح يهــدد مســتقبل بناءهــا واستشــرى الاســتحواذ علــى المــال 
العــام بطــرق مختلفــة)20(, وقــد كان فســاد المؤسســة الأمنيــة واحــداً مــن اشــكال الفســاد المختلفــة 
المستشــرية في مفاصل الدولة كافة, إذ رافق تشــكيل القوات المســلحة العراقية ظاهرة الفســاد 

المالــي بعــد ســنة 2003 وتراكــم الفســاد حتــى ظهــر مــا يســمى بالجنــود الفضائييــن)21(.
منهــا  فاســدة  أســلحة  صفقــات  ليشــمل  الأمنيــة  المؤسســة  فــي  الفســاد  اتســع  وقــد 
مقــداره  مبلــغ  مقابــل  مروحيــة  طائــرة   24 لشــراء  الدفــاع  وزارة  ابرمتهــا  اســلحة  صفقــات 
226,800,80000دولار وتــم فيمــا بعــد اكتشــاف وجــود 4 طائــرات فقــط والبقيــة قديمــة 
وبحاجــة لصيانــة , اضافــة الــى صفقــات تســليح اخــرى فاســدة منهــا لشــراء طوافــات عســكرية 
تــم تحويلهــا فيمــا بعــد لــركام , وصفقــة شــراء ســيارات مصفحــة تــم التأكــد لاحقــا علــى انهــا 
رديئــة وبالامــكان اختراقهــا بســهولة بواســطة بندقيــة كلاشــنكوف قديمــة , اضافــة الــى عقــود 
شــراء ذخيــرة , كمــا شــمل الفســاد التعيينــات والرتــب والترقيــات وبيــع المناصــب وهــذا مــا أَثــرَ 

بصــورة كبيــرة علــى منظومــة الأمــن فــي العــراق)22(.
العراقــي  النــواب  مجلــس  فــي  البرلمانيــة«  الدفــاع  »لجنــة  عــن  تقريــر صــادر  وفــي 
ســنة2015 للتحقيــق فــي معرفــة اســباب ســقوط الموصــل ذكــر بــأن احــد اهــم الاســباب التــي 
ادت الــى ســقوط مدينــة الموصــل بيــد )تنظيــم داعــش( الإرهابــي جــاء بســبب الفســاد فــي 

المؤسســة الأمنيــة متمثــلا بالآتــي)23(:
عــدم التفانــي والاخــلاص فــي العمــل فقــد كانــت الشــرطة الاتحاديــة تقــوم بتصويــر 	 

)20( ابتهــال محمــد رضــا داود , الفســاد الإداري وآثــاره السياســية والاقتصاديــة مــع أشــارة خاصــة الــى تجربــة العــراق فــي الفســاد 
, مجلــة دراســات دوليــة , مركــز دراســات دوليــة , العــدد )48( , بغــداد , 2011 , ص76 .

)21( حســن ســعد عبــد الحميــد, دور الأجهــزة الأمنيــة العراقيــة فــي مكافحــة الإرهــاب بعــد 2003م )وزارة الدفــاع العراقيــة انموذجــاً( 
, مجلة اغتراب , مركز بلادي للادراسات والأبحاث , العدد )1( , بغداد , 2016 , ص83 .

)22( المصدر نفسه , ص ص93-92 .
)23( للمزيــد يُنظَــر : لجنــة الدفــاع والأمــن النيابيــة العراقيــة , تقريــر ســقوط المواصــل , 2015 , تاريــخ النشــر: 2018/6/9 , 

تاريــخ الدخــول: 2019/3/5 , متــاح بصيغــة pdf علــى الموقــع الإلكترونــي الآتـــــــــي :
 http://almasalah.com/ar/news/139592 .
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عمليــات وهميــة علــى اســاس انهــا مــن قامــت بهــا وهــذا مــا ادلــى واعتــرف بــه بعــض 
الضبــاط المشــاركين فــي الواجبــات كذلــك ادلــى بــه آمــر ســرية ســوات .

قيــام بعــض الضبــاط بقتــل المعتقليــن اثنــاء التحقيــق معهــم متجاوزيــن بذلــك علــى 	 
القانــون العراقــي , اضافــة الــى العمــل علــى اطــلاق ســراح الإرهابييــن قبــل التحقيــق 

معهــم وذلــك مقابــل مبالــغ ماليــة )الرشــى( .
الانتفــاع مــن ظاهــرة تســريب المنتســبين واســتغلالها لتحقيــق المكاســب الماديــة فبعــد 	 

ازديــاد اعــداد المنتســبين نتيجــة العمليــات الإرهابيــة واســتهداف منتســبي الاجهــزة 
الامنيــة زاد اعــداد المتســربين منهــم لــذا عمــل بعــض القــادة الأمنييــن علــى اســتغلال 
اســماءهم للاســتحواذ علــى رواتبهــم التــي زادت بعــد اضافــة مخصصــات الخطــورة 
بنسبة 50% , اضافة الى قضية تواجد فضائيين من الصحوات فوفقاً للجنة التي 
اعــدت هــذا التقريــر كان هنــاك )50( مقاتــلًا فقــط يتواجــدون فــي مقــر قيــادة عمليــات 
نينــوى وقــد اشــتركوا فــي الواجبــات الأمنيــة لــذا عملــت اللجنــة علــى الطلــب مــن دائــرة 
نــزع الســلاح بتزويدهــا بأعــداد منتســبي الصحــوات والمســؤولين المتواجديــن فــي 
قواطــع مســؤولياتهم آنــذاك لقــد كانــت المفاجــأه ان اجابــت الدائــرة المذكــورة بكتابهــا 
المرقــم )ن.د.181/15( الصــادر بتاريــخ 2015/2/4 بــأن اجمالــي عــدد منتســبي 

الصحــوات المســجلين فــي محافظــة نينــوى يبلــغ عددهــم )3038( عنصــراً !.
التجــاوزات الاخــرى مــن قبــل بعــض افــراد القــوات الأمنيــة فــي الســيطرات علــى 	 

ســواق الشــاحنات اضافــة الــى ابتــزاز اصحــاب محــلات الوقــود .

وقــد أشــار التقريــر الســنوي الصــادر عــن ديــوان الرقابــة الماليــة والصــادر ســنة 2014 
الواجبــات  ينظــم  خــاص  نظــام  الــى  الداخليــة  فــي وزارة  الهندســية  الاشــغال  مديريــة  افتقــار 
والمســؤليات مــا ادى الــى عــدم اســتقرار الهيــكل التنظيمــي للمديريــة وقــد اجريــت تعديــلات 
بالحــذف والاســتحداث والدمــج بيــن الأقســام والشــعب وفقــاً لاوامــر إداريــة صــادرة مــن وزارة 
الداخليــة مــن دون الحصــول علــى الموافقــات الأصوليــة لتلــك التعديــلات , كمــا ان قيــادة قــوات 
حــرس الحــدود لــم تنفــذ أَي مــن فقــرات خطتهــا الســنوية ســوى العمــل علــى بنــاء مقــر لــواء واحــد 
, وان مديريــة المــرور هــي الاخــرى لــم تترجــم اهدافهــا الــى برامــج عمــل وخطــط لــذا تنامــت 
الاعمــال الارهابيــة والحــوادث الاجراميــة وكل ذلــك ينعكــس ســلباً علــى الواقــع الأمنــي العراقــي 

والمنظومــة الهيكليــة لــه)24(.

)24( جمهوريــة العــراق , ديــوان الرقابــة الماليــة الاتحــادي , دائــرة التدقيــق والمتابعــة , خلاصــة التقريــر الســنوي 2014 , بغــداد , 
2015 , ص9 .
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المطلب الثاني- فشل الأجهزة الأمنية في الحد من مصادر تمويل )داعش( :
عمــل )تنظيــم داعــش( اضافــة الــى المســاعدات التــي كان يتلقاهــا مــن دول الجــوار 
علــى الاعتمــاد بشــكل ذاتــي علــى تمويــل نفســه)25(, فعلــى الرغــم مــن كــون ســلطة الدولــة علــى 
دوائرهــا الرســمية ومرافقهــا العامــة كانــت هــي الظاهــرة للعيــان قبــل ســقوط الموصــل الا ان 
الواقــع كان يتمثــل بقــدرة الجماعــات الإرهابيــة عامــة و)تنظيــم داعــش( علــى وجــه الخصــوص 
مــن تكييــف نفســها حتــى تحولــت الــى مافيــات تُديــر جريمــة منظمــة لــذا تحــول )تنظيــم داعــش( 
الى مايُعرَف بــ)الدولة العميقة( إذ ان عناصر هذا التنظيم كانت تسيطر وتتحكم في موارد 

المحافظــة الإقتصاديــة)26(.
وقــد تمكــن )تنظيــم داعــش( مــن بيــع كميــات كبيــرة مــن النفــط بصــورة يوميــة مــن خــلال 
نقلــه الــى تركيــا بعــد ان تمكــن مــن الســيطرة علــى المصافــي والحقــول فــي مدينــة الموصــل وقــد 
قــدرت الايــرادات الشــهرية مــن النفــط التــي يحصــل عليهــا التنظيــم بمبلــغ 40 مليــون دولار 

فــي حيــن تقــدر ايراداتــه الســنوية مــن النفــط 500 مليــون دولار)27(.
كمــا عمــل )تنظيــم داعــش( الإرهابــي علــى الاســتيلاء علــى مبالــغ ماليــة كبيــرة مــن 
خــلال اســتيلائه علــى عقــارات المواطنيــن وابتزازهــم وفشــلت الأجهــزة الأمنيــة فــي الحــد مــن 
جميــع تلــك العمليــات ممــا ادى الــى زيادتهــا واتســاع نطاقهــا فبعــد ان كانــت تنحصــر بخطــف 

الاشــخاص ومــن ثــم مســاومة ذويهــم 
بمبالــغ ماليــة مقابــل اطــلاق ســراح المختطفيــن اخــذ )تنظيــم داعــش( فــي اتبــاع اســلوب 
مغايــر لجبايــة الامــوال وتمويــل نفســه وتمثــل ذلــك فــي فــرض نظــام محــدد للجبايــه لــكل فئــه 
كان يتوجــب عليهــا الدفــع فقــد كان متعهــد المشــتقات النفطيــة الــذي يعمــل علــى نقلهــا مــن 
مصفــى بيجــي وصــولًا الــى محافظــة نينــوى يدفــع )لتنظيــم داعــش( مبلــغ مليــون دولار شــهرياً 
ومتعهــد الاســمنت الــى محافظــة نينــوى كان يدفــع مبلــغ مماثــل للمبلــغ الــذي يدفعــه متعهــد 
المشــتقات النفطيــة , اضافــة لذلــك كان يوجــد 300 عقــد تعيــن فــي بلديــة الموصــل لفضائييــن 
وهمييــن )لداعــش( تدفــع رواتبهــم للتنظيــم والتــي يبلــغ مجموعهــا )75,000,000( دينــار 

شــهرياً)28(.

)25( خالــد اســماعيل , اســتراتيجية الذئــاب المنفــردة : أدوات داعــش والقاعــدة , مجلــة اغتــراب , مركــز بــلادي للادراســات 
والأبحــاث الاســتراتيجية , العــدد )3( , بغــداد , 2017 , ص71 .

)26( لجنة الدفاع والأمن النيابية العراقية , تقرير سقوط المواصل , مصدر سبق ذكره , الموقع الإلكتروني الآتي :
 http://almasalah.com/ar/news/139592 .
)27( Simon Holmes For Mailonline,ISIS are harvesting organs from its own dead and injured 
members after revenue from its oilfields dried up due to airstrikes , DailyMail , 2016 , see : 
http://www.dailymail.co.uk .

)28( لجنة الدفاع والأمن النيابية العراقية , تقرير سقوط المواصل , مصدر سبق ذكره , الموقع الإلكتروني الآتي :
 http://almasalah.com/ar/news/139592 .
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المطلــب الثالــث- فشــل السياســة الأمنيــة فــي احتــواء ماســمي بتظاهــرات )ســاحات 
الاعتصــام( :

حظيــت التنظيمــات الإرهابيــة فــي العــراق بتأييــد ضعيــف مــن قبــل الشــعب العراقــي 
قبــل ســنة 2003 وحتــى بعــد الســنة المذكــورة إذ كانــت قيــادة )تنظيــم القاعــدة( فــي العــراق 
قيــادة عربيــة وغيــر عراقيــة منــذ ســنة 2003 وصــولًا الــى ســنة 2010 عندمــا تولــى )ابــو بكــر 
البغــدادي( قيــادة مايســمى بــ)دولــة العــراق الإســلامية( ومــن ثــَم تحويــل القيــادات التنفيذيــة فيهــا 
الــى قــادة عراقييــن بعــد ان زادت نســبة العراقييــن فــي التنظيــم , وقــد كان )تنظيــم القاعــدة( 
ضعيــف فــي العــراق بيــن ســنتي 2008-2010 وكاد ان ينتهــي)29(, إذ ان العــراق لــم يكــن 
يحظــى بأهميــة فــي تقديــرات الجماعــات الإرهابيــة ونســتدل بهــذا علــى ان أهــم كتــاب تــم تأليفــه 
مــن قبــل منظــري هــذا التيــار الســلفي وهــو كتــاب )ادارة التوحــش( لمؤلفــه الإرهابــي »أبــو بكــر 
ناجــي« الصــادر فــي ســنة 2004 لــم يذكــر العــراق فــي تقديــرات امكانيــات تمــدد الجماعــات 
الارهابيــة اليــه بــل وضــع دولًا اخــرى قابلــة للتغييــر وفقــاً للأحــداث والتطــورات , وهــذه الــدول 
هــي )الأردن( و )وبــلاد المغــرب( و )نيجيريــا( و )بــلاد الحرميــن( و )اليمــن( وفقــاً لبعــض 
المقومــات المتوافــرة فيهــا والتــي يســتعرضها الكتــاب واهمهــا العمــق الجغرافــي وضعــف نظــام 
الحكــم وتواجــد المــد الإســلامي الجهــادي بحســب زعمهــم اضافــة الــى طبيعــة افــراد المجتمــع 
هنــاك وانتشــار الســلاح بيــن ايــدي ابنــاء المجتمــع)30(, )ونلاحــظ ان هــذه المقومــات اصبحــت 
متواجــده فــي العــراق بصــورة كبيــرة ســيما بعــد الانســحاب الامريكــي مــن العــراق نهايــة ســنة 

. )2011
ومنــذ تســلم العــراق رئاســة الحكومــة العراقيــة فــي ســنة 2006 دخــل مرحلــة مــن عــدم 
السياســية  المكونــات  بيــن  والتشــنجات   , الأرض  بمســك  العســكرية  القيــادات  وكفــاءة  قــدرة 
سِــيَما المكــون الســني الــذي إدَعــى التهميــش والاقصــاء ممــا انعكــس بالســلب علــى العلاقــة 
وديالــى  والانبــار  الديــن  الموصــل وصــلاح  مــدن  فــي  العســكرية  والقطعــات  المجتمــع  بيــن 
وكركــوك)31(, لقــد هيــأ كل ذلــك المنــاخ الملائــم للتظاهــر وامتعــاض العمليــة السياســية برمتهــا 
بعــد أن تأثــر أبنــاء هــذه المحافظــات بالثــورات التــي اجتاحــت دول المنطقــة العربيــة فــي ســنة 
2011 , اضافة الى معاناتهم من ســلوك الأجهزة الأمنية والاعتقالات العشــوائية والتجاوزات 
علــى المواطنيــن وقطــع ارزاقهــم سِــيَما فــي مدينــة الموصــل بعــد ان تــم تقطيــع اوصــال المدينــة 
بالحواجــز الكونكريتيــة مــا اثــار غضــب الشــارع اضافــة لذلــك فــان الحكومــة المحليــة كان لهــا 
دوراً بارزاً في تحريك الشــارع ضد الشــرطة والجيش لتحقيق بعض المكاســب السياســية , وقد 
عملــت بعــض الجهــات المناوئــة للعمليــة السياســية وهــي )تنظيــم القاعــدة( و)النقشــبندية( علــى 
اختــراق التظاهــرات واســتغلالها , وبعــد ان احجــم عــوام  النــاس عــن المشــاركة فــي التظاهــرات 
بعــد ان ادركــوا حقيقــة الجهــات التــي تقــف وراءهــا , اخــذت تلــك الجهــات بالضغــط علــى شــيوخ 
)29( عبــد الرحمــن البكــري , داعــش ومســتقبل العالــم بيــن الوضــع السياســي والحديــث النبــوي الشــريف , دار الغربــاء للنشــر , 

المانيــا , 2014 , ص139 .
)30( تــم نقــل هــذه المعلومــات مــن كتــاب ادارة التوحــش لمؤلفــه الإرهابــي )ابــي بكــر ناجــي( وهــو كتــاب صــادر عــن مركــز الدراســات 

والبحوث الاســلامية التابع )لتنظيم داعش( الإرهابي في الوطن العربي ســنة 2004 .
)31( عمــاد علــو , مــن معســكرات هيــرات الــى الموصــل : الجــذور التاريخيــة للفكــر الســلفي الجهــادي وتداعياتــه الاجتماعيــة , بيــت 

المتنبي للطباعة والنشــر والتوزيع , بغداد , 2016 , ص155 .
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العشــائر للمشــاركة فــي )ســاحات الاعتصــام( واعــلان تأييدهــا , وارتبكــت الامــور وزادت 
تعقيــداً بعــد ان قُتِــل احــد المتظاهريــن فــي )ســاحات الاعتصــام( ممــا دفــع مجلــس محافظــة 
الموصــل الــى التصويــت علــى اخــراج الجيــش والشــرطة مــن المدينــة وزادت الاوضــاع توتــراً 
بعــد احــداث الحويجــة إذ اعلنــت المجاميــع المعتصمــة بالتوجــه لحمــل الســلاح , لــذا ازدادت 

الضغــوط علــى الأجهــزة الأمنيــة وزادت عمليــات تســريبهم)32( .
لقــد وَلَــدَ ذلــك فراغــاً اســتغلته الجماعــات الإرهابيــة لتنفيــذ مخططاتهــا الاجراميــة , 
وبســبب السياســة الحزبيــة وعــدم جــدوى مشــاركة مختلــف الأطــراف فــي التقليــل مــن التهميــش 
للاطــراف الاخــرى المناوئــة وعــدم جــدوى الاعتصامــات كل ذلــك ادى الــى تعاطــف اعــداد 
كبيــرة مــن ابنــاء المجتمــع العراقــي مــع العقائــد الســلفية لهــذه المجاميــع ومــن ثـَـم الانتمــاء 
اليهــا)33(, وهــذا ماوفــر فرصــة لـ)تنظيــم داعــش( الإرهابــي لاحتــلال مــدن عديــدة فقــد ســيطر 
علــى الحويجــة وبيجــي بتاريــخ 2014/6/11 ثــم توجــه الــى تكريــت ليتــم احتلالهــا مندفعــاً 
الــى ســامراء , ورغــم تمكــن القــوات العراقيــة مــن وقــف هجــوم )داعــش( علــى ســامراء الا 
ان عناصــر هــذا التنظيــم الإرهابــي اندفعــت الــى البســاتين المحيطــة بقضــاء بلــد ومنهــا الــى 
بغــداد واســتمرت  العاصمــة  مــن  الضلوعيــة والاســحاقي جنــوب ســامراء واصبحــت قريبــة 

بحــرب عصابــات مــع الأجهــزة الأمنيــة علــى محيــط حــزام بغــداد)34( .
)وكل ذلــك يدلــل عــدم وجــود سياســة حكوميــة امنيــة فعالــة فــي مســك الأرض قبــل 
احتــلال داعــش لمحافظــة الموصــل العراقيــة فعلــى الرغــم مــن ان جميــع الاحــداث كانــت 
توحــي بحقيقــة ماكانــت تخطــط لــه الجماعــات الارهابيــة الا ان عــدم وجــود عقيــدة عســكرية 
فــي  الموصــل  باحتــلال  داعــش  تنظيــم  قيــام  الــى  دفعــت  للســيطرة علــى الاوضــاع  فعالــة 
2014/6/10 وادى الــى ان تكــون محافظــة بغــداد مهــددة بالكامــل بعــد ان توســع التنظيــم 
فــي احتــلال الاراضــي ووصــل الــى مشــارف العاصمــة بغــداد , لــذا فــإن عــدم إدراك حجــم 
الاســاليب  باســتخدام  داعــش  تنظيــم  بقيــام  تمثلــت  للخلــف  العــراق قرونــا  اعــاد  المســؤولية 
الوحشــية كافــة مــن قتــل وقمــع وتشــريد واغتصــاب وتجــارة رقيــق وتدميــر التــراث والبنيــة 

التحتيــة دفــع ثمنــه الشــعب العراقــي( .

)32( لجنة الدفاع والأمن النيابية العراقية , تقرير سقوط المواصل , مصدر سبق ذكره , الموقع الإلكتروني الآتي :
 http://almasalah.com/ar/news/139592 .

)33( عبد الرحمن البكري , مصدر سبق ذكره , ص139 .
)34( عماد علو , المصدر السابق , ص156 .
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المبحث الثالث
إعادة بناء الدولة في ظل المتغيرات المتحققة بعد 2014 

ان مــن ســمات صانــع القــرار الناجــح هــو اســتغلال الظــروف المتاحــة وتوجيههــا بمــا 
يخــدم تحقيــق صالــح الدولــة وقــد انتجــت احــداث حزيــران 2014 تغييــراً فــي العقيــدة العســكرية 
للقــوات الأمنيــة اضافــة الــى ســيادة الــروح المعنويــة لــدى ابنــاء المجتمــع العراقــي والقــوات 
الأمنيــة وهــذا مــا شَــكَل عنصــر قــوة يمكــن توجيهــه لأعــادة بنــاء الدولــة بصــورة صحيحــة فــي 

المرحلــة مــا بعــد الحــرب .

المطلب الأول: العقيدة العسكرية المتحولة والانتصارات المتحققة
بعد سنة 2014 :-

كان لسقوط الموصل عسكرياً اثراً سلبياً على الروح المعنوية للقوات المسلحة العراقية 
ممــا جعــل مــن صانــع القــرار العراقــي امــام مشــكلة كبيــرة , )وعندمــا نتحــدث عــن المرحلــة التــي 
اعقبــت احــداث ســقوط الموصــل لايمكننــا ان نتحــدث بعيــداً عــن الدعــم الكبيــر الــذي قدمتــه 
المرجعيــة الدينيــة فــي النجــف متمثلــة بفتــوى الجهــاد الكفائــي التــي افــرزت اعــلان ولادة الحشــد 
الشــعبي الــذي تــم ربطــه بالمؤسســة الأمنيــة العراقيــة واصبــح المنقــذ الحقيقــي آنــذاك اضافــة 
الــى الــدور الكبيــر الــذي قــام بــه شــيوخ القبائــل العراقيــة المختلفــة( فقــد شــعر ابنــاء المجتمــع 
العراقــي بــأن الحشــد الشــعبي هــو المنقــذ لاحتمــال ســقوط الدولــة العراقيــة وامتــد هــذا الشــعور 
ليشــمل المؤسســات الرســمية ودوائــر الدولــة ممــا ادى الــى تغيــر المخططــات التــي كان )تنظيــم 
داعــش( والاطــراف الداعمــه لــه تتأمــل تحقيقهــا , إذ ان دخــول الحشــد الشــعبي الــى المعركــة 
شــكل فاصلــة تاريخيــة مــن الاســتجابة القويــة والحــس الوطنــي العالــي ممــا غيــر موازيــن القــوى 
لصالــح القــوات الأمنيــة العراقيــة فحققــت القــوات الأمنيــة والحشــد الشــعبي انتصــارات عســكرية 
كبيــرة )35( , وعلــى الرغــم مــن الاســناد الجــوي الــذي قدمــه التحالــف الدولــي الــذي تــم تشــكيله 
بقيــادة الولايــات المتحــدة لمحاربــة )تنظيــم داعــش( والــذي ضــم مايقــارب 60 دولــة الا ان 
اغلــب هــذه الــدول وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة كانــت تســعى لتوظيــف هــذا الملــف 
بغيــة تحقيــق مصالحهــا فــي العــراق وســوريا والبحــث عــن موقــع مؤثــر فــي الخارطــة السياســية 

المســتقبليه للمنطقــة التــي تســعى واشــنطن لأســتحداثها فيــه)36( .
وقــد عانــت التكتيــكات العســكرية العراقيــة منــذ بدايــة الحــرب ضــد )تنظيــم داعــش( مــن 
الضعــف فــي الانســجام مابيــن العمليــات البريــة للقــوات المســلحة العراقيــة والحشــد الشــعبي 
ومابيــن العمليــات الجويــة التــي قــام بهــا التحالــف الدولــي والتــي لــم يثــق بهــا الحشــد الشــعبي 
, لــذا عملــت قيــادة العمليــات المشــتركة علــى التنســيق بيــن تلــك القطعــات وايجــاد موازنــة فــي 
الاداء العســكري في الحرب سِــيَما بين الحشــد الشــعبي والتحالف الدولي , وهذا ماوحد عملية 

)35( علي فارس حميد , الحشد الشعبي ومقاربات الأمن الوطني العراقي )دراسة في الدور والصياغات الأمنية( , في مجموعة 
مؤلفين : الحشد الشعبي الرهان الأخير , مركز بلادي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية , بغداد , 2015 , ص-ص92-88 .

)36( عماد علو , من معسكرات هيرات الى الموصل , مصدر سبق ذكره , ص166 .
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التخطيــط والتــي تعــد مــن اولــى متطلبــات تحقيــق النصــر , ومــن ثــم تحديــد النطــاق المكانــي 
للعمليــات فمثــلًا كانــت مناطــق حــزام بغــداد تمثــل التحــدي الأكبــر لــدى صانــع القــرار لتحقيــق 
النصــر العســكري كونهــا تمثــل جســراً عابــراً لحركــة القــوات الأمنيــة لــذا فهــي المفصــل المهــم 

فــي تنفيــذ العمليــات النوعيــة وتأميــن الدعــم اللوجســتي للقطعــات العســكرية المشــاركة)37(.
ومــن اخطــر مــاكان يميــز المعركــه ضــد )تنظيــم داعــش( الإرهابــي هــو انهــا كانــت 
تجــري وســط الســكان اضافــة الــى ان العــدو قــد اتخــذ مــن اماكــن ذات اهميــة اقتصاديــة 
ورمزيــة ودينيــة ســاحة لادامــة الاشــتباكات بهــدف جــر القــوات الأمنيــة الــى اســتخدام القــوة 
فــي هــذه المناطــق لتوليــد النفــور المجتمعــي مــن تلــك القــوة المســتخدمة لــذا فالمعركــة لــم تكــن 
فقــط معركــة كــر وفــر , وهــذا مايُعــرَف بحــرب الجيــل الرابــع فــي ادبيــات العلــوم العســكرية 
والأمنيــة والتــي ظهــرت مؤخــراً وتتميــز بعــدم وجــود ميــدان محــدد للقتــال بــل قــد يكــون احــد 
الاطــراف هلاميــاً فــي الاختفــاء والظهــور ممــا يعنــي ان التفــوق فــي ميــدان القتــال يعتمــد 
بدرجــة كبيــرة علــى عنصــر المبــادأة فــي الهجــوم المتمثــل باختيــار الوقــت والمــكان وحســن 
اســتخدام الاســلحة وليــس عنصــر التفــوق فــي امتــلاك الاســلحة , اضافــة الــى تحشــيد الجهــد 

وســرعة الحركــة وعنصــر المفاجــأه والمباغتــه)38( .
لقــد اطبقــت القــوات الأمنيــة علــى مدينــة الموصــل بنســبة 70% مــن جهاتهــا الاربــع 
الشــمالية والشــمالية الشــرقية والجنوبيــة والجنوبيــة الغربيــة اضافــة الــى الجــزء الاكبــر مــن 
شــرق المدينــة , كمــا انهــا احكمــت الطــوق بنســبة 90% مــن جهتهــا الغربيــة بفعــل العمليــات 
التــي قادتهــا فصائــل الحشــد الشــعبي وتعــد هــذه  العســكرية الخاصــة للتطويــق والتطهيــر 
الجهــة ذات اهميــة كبيــرة كونهــا منفــذ خــلاص المجاميــع الإرهابيــة الــى الرقــة الســورية , لــذا 
بــدأت منهــا المرحلــة الثانيــة المتمثلــة بالعمليــات العســكرية منطلقــة مــن قاعــدة الكيــارة وصــولا 
الــى منطقــة الحضــر وخــط اللايــن والمســك بهــذه المنطقــة المفتوحــه , ومــن ثــَم الانتقــال الــى 
المرحلــه الثالثــة والتــي تمثلــت بأســتعادة مطــار تلعفــر وَعَــده قاعــدة أمنيــة لانطــلاق المراحــل 
اللاحقــة ومــن ثــَم المباشــرة بالتطهيــر والتقــدم والتطويــق لاكمــال المراحــل الاخــرى التــي تمكنــت 
مــن خلالهــا قطعــات الحشــد الشــعبي بملامســة حافــات جبــل ســنجار والتمــاس مــع قطعــات 
البيشــمركة علــى الطريــق الرابــط بيــن ســنجار-تلعفر والتقــدم نحــو تــل عبطــة بعــد معــارك 
شرســة خاضتهــا تشــكيلات الحشــد الشــعبي بــكل بســالة لتســتمر بعمليــات تطهيــر القــرى 

المجــاوره لهــذه المنطقــة والتــي تلامــس الحافــات الغربيــة لمدينــة الموصــل)39(
وقــد تَمَثــَل المقيــاس المعتمــد فــي تطهيــر المناطــق والقــرى بتحديــد مركــز ثقــل )داعــش( 
فيهــا ومــن ثـَـمَ مهاجمتهــا واحتلالهــا وتطهيرهــا فتنهــار منظومــة العــدو الدفاعيــة فــي تلــك 
المنطقــة , إذ لــم يكــن مركــز ثقــل )داعــش( يتمثــل بمركــز واحــد بــل بالعديــد مــن المراكــز اهمهــا 
)37( ســهاد إســماعيل خليــل و علــي فــارس حميــد , اســتراتيجية الحــرب الخاطفــة والعقيــدة القتاليــة العراقيــة )دراســة فــي إدارة 
الحــرب ضــد تنظيــم داعــش( , مجلــة اغتــراب , مركــز بــلادي للدراســات والابحــاث الإســتراتيجية , العــدد )3( , بغــداد , 2017 

, ص40 .
)38( حســن ســلمان خليفــه البيضانــي , معــارك التحريــر بيــن الحــروب التقليديــة وحــروب الجيــل الرابــع )عمليــات تحريــر نينــوى 
أنموذجاً( , مجلة اغتراب , مركز بلادي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية , العدد )4( , بغداد , 2017 , ص-ص44-38 .

)39( حســن ســلمان خليفــه البيضانــي , عمليــات قادمــون يانينــوى... قــراءة عســكرية , مجلــة اغتــراب , مركــز بــلادي للدراســات 
والأبحــاث الاســتراتيجية , العــدد )3( , بغــداد , 2017 , ص ص15-14 .
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الجســور الرابطــة بيــن المدينــة وفنــدق نينــوى والمناطــق المحيطــة ومنطقــة الغابــات ومعســكر 
الغزلانــي ومطــار الموصــل)40(.

اما معارك الســاحل الأيســر من مدينة الموصل وحمام العليل فقد كشــفت ضعف قدرة 
)داعــش( فــي مواجهــة قــوات جهــاز مكافحــة الإرهــاب وقــوات الــرد الســريع فالتكتيــكات العاليــة 
المســتوى التــي كانــت تجريهــا قــوات الــرد الســريع والمنــاورات ومشــاغلة العــدو فــي مناطــق 
اخــرى مــن قبــل جهــاز مكافحــة الارهــاب والحشــد الشــعبي اثــرت بصــورة كبيــرة علــى اســتنزاف 

واضعــاف قــوة )تنظيــم داعــش( فــي مدينــة الموصــل)41( .
العراقيــة  التشــكيلات  لــدى  قتاليــة  داعــش( عقيــدة  )تنظيــم  الحــرب ضــد  انتجــت  لقــد 
المســلحة وهــي العقيــدة القائمــة علــى الشــراكة والتعــاون بيــن القــوات العســكرية والحشــد الشــعبي 
فبينمــا تقــوم القــوات العســكرية بالمبــادأه بالهجــوم فــان الحشــد الشــعبي يصبــح الطــرف الاقــرب 

ــمَ مَســك الأرض)42(. فــي المنــاورة مــع الجيــش ومــن ثَ

المطلب الثاني- احتمالية العودة في ظل استمرار فشل الدولة المدنية :
يعــد القــرار الأمنــي احــد القــرارات الصعبــة والتــي تتطلــب خطــوات اجرائيــة مهنيــة وقــدراً 
عاليــاً مــن المجازفــة والحكمــة ومهــارات التفــاوض والتنــازل والتســويات بهــدف ضمــان تعافــي 
القــرار مــن الكوابــح وليحظــى بدرجــة عاليــة مــن المشــروعية , فالبيئــة الوطنيــة المشــحونة 
بالتحديــات والازمــات والتهديــدات تتطلــب وضــع منهجيــة لصناعــة قــرار أمنــي فعــال يــؤدي 
الــى ايجــاد بنيــة راســخة وقــادرة علــى التعامــل مــع المتغيــرات)43( , فلــو لــم يظهــر )داعــش( اليــوم 
لظهــر فــي المســتقبل القريــب وذلــك يرجــع الــى العديــد مــن العوامــل المتضامنــة واهمهــا انظمــة 
التعليم ومعدلات الفقر والبطالة وانتشــار الُأمية والفســاد المالي والسياســي فكل هذه الاســباب 

لاتــرى الاصوليــة لهــا حــلًا ســوى بالعنــف والإرهــاب)44(.
وبعــد ان اعلــن رئيــس الــوزراء العراقــي النصــر علــى )داعــش( بتاريــخ 10 كانــون الأول 
عــادة النازحيــن  2017 اعلــن عــن بــدء معركــة جديــدة تتمثــل بإعــادة الأمــن والأســتقرار واإ
مــن  يمنــع  بمــا  الأمنيــة  المنظومــة  بنــاء  واكمــال عمليــة  المتضرريــن  والخدمــات وتعويــض 
تكــرار احــداث حزيــران 2014 , الا ان منــع عــودة الإرهــاب فــي الحقيقــة يتطلــب العديــد مــن 
الاجــراءات الفعالــة فلابــد مــن ربــط الأمــن الوطنــي المركــزي بالأمــن الوطنــي السياســي وهــذا 
ماينطلــق مــن فكــرة ان الاســتقرار التنظيمــي للدولــة وتوحيــد الخطــاب السياســي فيهــا والــذي 
ســيعمل بــلا ادنــى شــك علــى اقامــة نظــام أمنــي قائــم علــى اســاس الانســجام والتكامــل وحفــظ 

)40( المصدر نفسه , ص15 .
)41( ســهاد إســماعيل خليــل وعلــي فــارس حميــد , اســتراتيجية الحــرب الخاطفــة والعقيــدة القتاليــة العراقيــة )دراســة فــي إدارة الحــرب 

ضــد تنظيــم داعــش( , مصــدر ســبق ذكــره , ص44 .
)42( علــي فــارس حميــد , العقيــدة القتاليــة وتحديــات الأمــن الوطنــي بعــد تنظيــم داعــش: دراســة فــي الخيــارات الإســرائيلية , مجلــة 

اغتــراب , مركــز بــلادي للدراســات والأبحــاث , العــدد )1( , بغــداد , 2016 , ص ص69-68 .
)43( عقيــل الخزعلــي , صناعــة الأمــن المســتدام... الأســس والمنطلقــات , مجلــة اغتــراب , مركــز بــلادي للدراســات والأبحــاث 

الاســتراتيجية , العــدد )2( , بغــداد , 2016 , ص14 .
)44( ياســر عبــد الحســين , مابعــد الموصــل , إشــكالية المــدن الموحــدة / المنقســمة فــي الحــرب علــى الإرهــاب , مجلــة اغتــراب , 

مركــز بــلادي للدراســات والأبحــاث الاســتراتيجية , العــدد )2( , بغــداد , 2016 , ص6 .
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الهويــة ممــا يُبقــي الأمــن مرتبطــاً بالهويــة الوطنيــة وتعزيزهــا وهــذا هــو اســاس أي أمــن قائــم 
القبليــة  التــي تنزلــق خلــف الهويــة  الــى ان طبيعــة المجتمعــات  , ولابــد هنــا مــن الاشــارة 
والمناطقيــة علــى حســاب الهويــة الوطنيــة هــي مجتمعــات بحاجــة ماســة الــى خطــاب سياســي 
متــزن وبرامــج توعويــة تشــارك فيهــا جميــع المؤسســات التربويــة فــي مرحلــة مابعــد داعــش)45( , 
لــذا لابــد مــن تحصيــن البيئــة الداخليــة للمجتمــع فمــن الخطــأ ان تعتمــد الحكومــة علــى البيئــة 
الدوليــة فــي مكافحــة الإرهــاب الداخلــي فــلا النظريــات السياســية ولا الاســتراتيجية ولا حتــى 
الأمنيــة والنفســية والدينيــة قــادرة علــى تحقيــق الأمــن بشــكل منفــرد بــل ان كل هــذه النظريــات 
بحاجــة الــى ان تخضــع الــى قيــادة النظريــة الاجتماعيــة التــي ارســاها علمــاء الاجتمــاع مــن 
ميــل دوركايــم  امثــال ابــن خلــدون ومونتســكيو وجــان جــاك روســو وجــون لــوك وماكــس فيبــر واإ
بــأن  مقتنعــة  ودينيــة  واقتصاديــة  وأمنيــة  بقيــادة سياســية  تتمثــل  والتــي  بارســونز  وتالكــوت 
ــذا لابــد مــن اشــباع حاجاتــه الرئيســيه والمتمثلــة  للمجتمــع متطلبــات عيــش وعليــه وظائــف ل
بالســكن والعمــل والاســترزاق والتعليــم والعيــش الكريــم والوقايــة مــن الامــراض ومــن ثــَم صياغــة 
السياســة التــي تتناســب مــع حاجــات المجتمــع وحــل الأزمــات الطارئــة وصناعــة الاصدقــاء 
والحــذر مــن الاعــداء , فــإنَّ الإرهــاب اذا اصــاب الفــرد فهــو كالمــرض ينتقــل الــى الجماعــة 
ــذَوِب الثقافــات الفرعيــة  ومنــه الــى المجتمــع لــذا فــإن مكافحتــه تتطلــب هويــة ثقافيــة عاليــة تُ

الاخــرى كالمذهبيــة والعرقيــة والعشــائرية ومــا شــابه)46(.
واذا اتينا الى تحليل بيئة العراق الداخليه وفق ماذكرناه اعلاه نجد الآتي)47(:

)وفقــاً لاحصائيــة وزارة التخطيــط العراقيــة بتاريــخ 2018/8/23 التــي اجراهــا الجهــاز 
المركــزي للاحصــاء فــإن نســبة البطالــة للشــباب فــي الفئــة العمريــة 15-29 ســنة قــد بلغــت 
22,6% وذلــك بارتفــاع عــن المعــدل الوطنــي البالــغ 74% إذ ان نســبة البطالــة بيــن الذكــور 
بلغــت 18,1% , فــي حيــن بلغــت نســبة البطالــة بيــن الانــاث 56,3% وهــذه النســبة بتقديرنــا 
تشــكل كارثــة كبيــرة لــو قمنــا بمقارنتهــا بعــدد ســكان العــراق البالــغ تعدادهــم وفــق آخــر احصائيــة 
لنفــس الجهــاز الصــادرة بتاريــخ 2018/10/1 باكثــر مــن 38 مليــون نســمة ممــا يعنــي تلكــؤ 
كبيــر فــي عمــل الحكومــة لتوفيــر فــرص العمــل للمواطنيــن اضافــة الــى ان اعــداد كبيــرة مــن 
المتخرجيــن مــن الجامعــات ســنوياً لايجــدون فــرص العمــل لهــم ممــا يشــعرهم بالحرمــان وتقييــد 
الطاقــات وقــد يكونــون ضحيــة للانجــرار خلــف اعمــال العنــف وتجــارة المخــدرات وماشــابه 

ذلــك( .
)وفقــاً لاحصائيــة وزارة التخطيــط العراقيــة لخــط الفقــر الصــادرة فــي نهايــة ســنة 2014 
فــإن نســبة الفقــر فــي العــراق قــد بلغــت 22,5% ونلاحــظ بــأن هــذه الاحصائيــة قــد صــدرت 
منــذ بدايــة احتــلال )تنظيــم داعــش( العــراق وكانــت هــذه النســبة قــد ســجلت زيــادة بنســبة %7 
عــن المســح الــذي اجرتــه الــوزارة فــي ســنة 2012 لخــط الفقــر إذ بلغــت نســبة الفقــر فــي مســح 
)45( للمزيــد يُنظَــر : طــارق محمــد طيــب , التحديــات الأمنيــة فــي محافظــة نينــوى لمرحلــة مابعــد داعــش , مجلــة النهريــن , 
مركز النهرين للدراســات الاســتراتيجية , مجلس الأمن الوطني العراقي , العدد )4( , بغداد , 2017 , ص-ص178-174 .

)46( رعــد قاســم العــزاوي , الارهــاب الدولــي : المفهــوم والصناعــة والتوظيــف وســبل المواجهــة , مجلــة النهريــن , مركــز النهريــن 
للدراســات الاســتراتيجية , مجلــس الأمــن الوطنــي العراقــي , بغــداد , 2016 , ص-ص83-81 .

الموقــع   , المركــزي للاحصــاء  الجهــاز   , العراقيــة  التخطيــط  الآتــي : وزارة  المصــدر  فــي  تنُظَــر الاحصائيــات  للمزيــد   )47(
.  http://cosit.gov.iq/ar  : الآتــي  الرســمي  الإلكترونــي 
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ســنة 2012 نســبة 15% , ونتســائل بأنــه اذا كانــت نســبة الفقــر 22,5% أعلنــت منــذ بدايــة 
دخــول )تنظيــم داعــش( للعــراق اي أن الأحصائيــة اجريــت قبــل دخــول التنظيــم للعــراق الــذي 
عمــل علــى تدميــر البنيــة التحتيــة فــي المناطــق التــي ســيطر عليهــا مخلفــاً خمســة ملاييــن نــازح 
فكــم تبلــغ نســبة الفقــر الآن! انــه بــلا شــك يشــكل ضعــف النســبة المذكــورة , يقابــل ذلــك الحاجــة 
الــى اعــادة اعمــار المناطــق المحــررة واعــادة النازحيــن وتوفيــر متطلبــات العيــش لهــم فــي الوقــت 
الــذي تكبــد فيــه العــراق خســائر ماديــة كبيــرة نتيجــة الحــرب ممــا اثقــل كاهلــه وجعلتــه محاطــاً 

بالديــون( .
)تشــكل نســبة الُأميــة فــي العــراق وفقــاً لاحصائيــة الــوزارة المذكــورة نســبة 8,3% فــي ســنة 
2017 للفئــة العمريــة 15-29 , وقــد بلغــت نســبة الذكــور الأمييــن 6,5% فــي حيــن بلغــت 
نســبة الانــاث الأميــات 10,2% , ونرجــح الســبب فــي هــذه النســبة الــى الحــروب التــي شــهدها 
العــراق فــي المــدن الشــمالية وهجــرة ونــزوح الملاييــن وتدميــر البنيــة التحتيــة مــن المــدارس 
اضافــة الــى عــدم الاهتمــام الحكومــي بابنيــة المــدارس وعــدم توفيــر متطلبــات الدراســة وعــدم 
جــودة التعليــم , والجديــر بالذكــر ان عــدم الاهتمــام بالتعليــم وعــدم مكافحــة الُأميــة يشــكل خطــراً 
علــى الاجيــال المســتقبلية فمــن الســهل اســتهداف هــذه الشــريحة مــن قبــل الجماعــات الإرهابيــة 
مــن خــلال تظليلهــا وأدلجــة أفكارهــا ومــن ثــَمَ اســتقطابها للانضمــام لتلــك التنظيمــات الإرهابيــة 

المتطرفــة( .
)ان اســتمرار فشــل الدولــة فــي معالجــة المعطيــات الســابقة الذكــر يشــكل خطــراً علــى 
المنظومــة الأمنيــة للدولــة وينــدر بعــودة الإرهــاب , كمــا ان اســتمرار الفســاد فــي مفاصــل الدولــة 
العراقيــة يعمــل علــى التأثيــر علــى القيــادة الأمنيــة ويضعــف قدرتهــا علــى الانجــاز وتحقيــق 
متطلبــات التنميــة وتوفيــر الحاجــات المجتمعيــة ممــا ينعكــس علــى الوضــع الأمنــي للدولــة 
ويــؤدي الــى تراجــع دورهــا فــي مكافحــة الإرهــاب وهــذا مــا يتيــح الفرصــة للجماعــات الارهابيــة 
والخلايــا النائمــة ان تنشــط فــي الدولــة او تعييــد تكييــف نفســها وتظهــر بصــورة جديــد مغايــرة 

عــن ســابقتها(.

المطلب الثالث- بناء الدولة المدنية في ظل الواقع والمعطيات المتاحة :
كانــت الحــرب ضــد )تنظيــم داعــش( الإرهابــي حربــاً عالميــة إذ حــارب العــراق تنظيمــاً 
متعــدد الهويــات ويمتلــك ايديولوجيــة تدميريــة لــذا ينبغــي اســتثمار النصــر المتحقــق وتوظيفــه 
فــي عمليــة بنــاء الدولــة فالحــرب هــي مــن تبنــي الدولــة )48(, ويقودنــا ذلــك بالنتيجــة لطــرح العديــد 

مــن الشــروط التــي تعــزز مــن عمليــة بنــاء الدولــة المدنيــة فــي العــراق تتجســد بالآتــي :

تعزيــز مبــادئ الســلام والتســامح مــن خــلال تعزيــز فكــرة القبــول بالآخــر والتعايــش معــه 
دون الســعي لالغائــه او الاضــرار بــه ســواءً كان الآخــر فــرداً أم طائفــة دينيــة أم دولــة مجــاورة 
ومــا الــى ذلــك كذلــك مــع الأحــزاب السياســية ومــن هــم فــي الســلطة تماشــياً مــع تطبيــق مبــدأ 

)48( علــي كريــم الســيد , مابعــد الانتصــار.. بنــاء الدولــة والهويــة الوطنيــة )المعوقــات والإمكانيــات( , مجلــة اغتــراب , مركــز بــلادي 
للدراسات والأبحاث الإستراتيجية , العدد )5( , بغداد , 2018 , ص149 .
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التــداول الســلمي للســلطة )49(, ولا شــك ان البشــرية جمعــاء بحاجــة الــى العمــل علــى تأكيــد 
منظومــة القيــم الإنســانية للعيــش معــاً وفــق المشــترك الانســاني دون النظــر للتنــوع الحضــاري 
او الثقافي او الديني , وقد تختلف الشرائع في العبادات لكن القيم الانساية والاخلاق باقية 
لا تختلــف عليهــا أي شــريعة مــن الشــرائع , كمــا لابــد مــن التأكيــد علــى ان هــذا التعايــش هــو 
مــن صميــم أهــداف جميــع الاديــان لــذا لايجــب ان يُســتَغَل الديــن لمصلحــة سياســية او ماديــة 

ممــا يــؤدي للقتــل والتخريــب والتدميــر بأســم الديــن وتحــت صيحــات التكبيــر والتهليــل )50(.
لابــد مــن تدعيــم مبــدأ حريــة التعبيــر عــن الــرأي طالمــا ان المجتمــع قائــم علــى اســاس 
التعدديــة الدينيــة والثقافيــة والسياســية والنوعيــة لــذا لابــد مــن اعطــاء مســاحة متســاوية لأبنــاء 
المجتمــع كافــة للتعبيــر عــن ارائهــم وطــرح همومهــم وتطلعاتهــم ومــن ثــَمَ محاولــة ايجــاد قاســم 

مشــترك بيــن الجماعــات قائــم علــى اســاس تفهــم جميــع الآراء)51(.
يجــب علــى الحكومــة ان تســعى لتحقيــق العدالــة بيــن ابنــاء الدولــة الواحــدة وذلــك مــن 
خــلال ادارة التعدديــة بالاحتــكام الــى القانــون والــذي يعــد احــد اهــم عوامــل المســاواة بيــن الافــراد 
بغــض النظــر عــن اختــلاف الجنــس او اللــون او الديــن او العــرق ودون النظــر لموقعهــم 
الاجتماعــي او السياســي او الحزبــي ويتمثــل ذلــك فــي وضــع القوانيــن والحــزم فــي عمليــة 
تطبيقهــا علــى الجميــع دون ان تســتثني مــن ذلــك احــد , لــذا فــإن غيــاب ذلــك يــؤدي الــى اهــدار 
مفهــوم المســاواة المجتمعيــة ويــؤدي الــى فشــل عمليــة بنــاء الدولــة وفقــاً للأســس الصحيحــة 
المطلوبــة)52(, )كمــا انــه لابــد مــن تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة فــي توزيــع الثــروات ومــن 
الضــروري هنــا ان نشــير الــى مســألة الطبقيــة فليــس مــن المعقــول ان تحتكــر طبقــة معينــة 
الثــروات وتحصــل علــى امتيــازات كبيــرة مقابــل طبقــات اخــرى مــن المجتمــع العراقــي ان ذلــك 
لايقتصــر علــى مفهــوم العدالــة فحســب بــل يــؤدي الــى حرمــان فئــة كبيــرة مــن المشــاركة فــي 
قطاعــات واســعة للخدمــة الاجتماعيــة كمــا يثيــر ذلــك الاحقــاد ويقســم المجتمــع الــى فئــات ممــا 
يــؤدي الــى تــآكل ابنــاء المجتمــع فــي قوقعــة الطبقيــة الغيــر عادلــة فلابــد مــن الغــاء القوانيــن 
المجحفــة التــي ميــزت بعــض الفئــات علــى حســاب الفئــات الاخــرى بمــا يتنافــى مــع العدالــة 

الاجتماعيــة المذكــورة( .

تعزيــز مبــدأ المواطنــة : المواطنــة هــي ان يكــون الفــرد عضــواً فــي مجتمــع سياســي او 
دولــة معينــة وتعــد رابطــة الجنســية المعيــار الأساســي فــي تحديــد مــن هــو المواطــن)53(, كمــا 
أن هنــاك التزامــات متبادلــة بيــن الدولــة ومواطنيهــا فمقابــل حصــول المواطــن علــى الحقــوق 
السياســية والاقتصاديــة والمدنيــة والاجتماعيــة فــان عليــه بالمقابــل واجبــات يجــب ان يلتــزم 
)49( للمزيــد يُنظَــر : خالــد عبــد الإلــه عبــد الســتار , المبانــي الفكريــة لثقافــة التســامح المجتمعــي فــي العــراق , مجلــة اغتــراب , 

مركــز بــلادي للدراســات والأبحــاث الإســتراتيجية , العــدد )5( , بغــداد , 2018 , 134 .
)50( للمزيــد يُنظَــر : محمــد مختــار جمعــة مبــروك , التعايــش الســلمي للاديــان وفقــه العيــش المشــترك نحــو منهــج جديــد , مركــز 

الامــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية , الامــارات , 2014 , ص ص5-4 .
)51( للمزيــد يُنظَــر : مهــدي محمــد القصــاص , المواطنــة والتعايــش الســلمي : مدخــل لتحقيــق التنميــة البشــرية دراســة حالــة , 

مجلــة جامعــة التنميــة البشــرية , جامعــة التنميــة البشــرية , العــدد )3( , مصــر , ب.ت , ص ص21-20 .
)52( للمزيد يُنظَر : المصدر نفسه , ص20 .

)53( سامح فوزي , المواطنة , مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان , القاهرة , 2007 , ص9 .
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بهــا, ويتجلــى البعــد السياســي للمواطنــة مــن خــلال احســاس الفــرد بأنتمائــه الــى الوطــن ويتبلــور 
هــذا الشــعور مــن خــلال مــدى ولاء الفــرد للهويــة الوطنيــة او الابتعــاد عنهــا والثــورة عليهــا)54(, 
والعــراق اليــوم بحاجــة الــى اعــادة بنــاء فكــرة المواطنــة مــن خــلال الســعي لنشــرها وتقبــل الاخــر 
فبيــن الديمقراطيــة والمواطنــة علاقــة متلازمــة , فالمواطنــة ليســت مجــرد حمــل جنســية والانتمــاء 
لموقــع جغرافــي معيــن بــل انهــا تقــوم علــى مبــادئ وقيــم الحريــة والحــس المدنــي , لــذا ينبغــي 
علــى الحكومــة ان تتوجــه لأتخــاذ سياســات واجــراءات تحمــي حقــوق الانســان والتنــوع والأقليــات 
ولا بــد مــن الاهتمــام بذلــك ودعمــه بالــورش والنــدوات التثقيفيــة للمواطنيــن وكذلــك للمســؤولين 
مــن خــلال التأكيــد علــى ان الدولــة هــي كيــان حيــادي لايجــب ان يتحيــز لفئــة بــل يجــب ان 

يحتــرم جميــع القوميــات والطوائــف والاديــان والطقــوس)55(.
)وفــي هــذا الصــدد نعتقــد بــأن المرحلــة التــي اعقبــت الانتصــارات علــى عصابــات تنظيــم 
داعــش الارهابــي قــد فســحت المجــال امــام تطبيــق هــذا المبــدأ بصــورة ســهلة مجتمعيــاً مــن خــلال 
تذكيــر ابنــاء المجتمــع باللُحمــة الوطنيــة التــي تشــكلت فــي اقســى اللحظــات التــي مــر بهــا العــراق 
منــذ ســنة 2014 إذ وصــل تنظيــم داعــش الــى مشــارف العاصمــة بغــداد وانتهــج اســلوباً فــي 
القتــل والتدميــر والتهجيــر طــال كل فئــات وطوائــف الشــعب العراقــي دون تمييــز الا ان الــروح 
الوطنيــة لــدى ابنــاء الشــعب العراقــي حالــت دون تقــدم هــذا التنظيــم الإرهابــي وهــذا ماتمثــل فــي 
فتــوى الجهــاد الكفائــي إذ هبــت الجمــوع الغفيــرة الــى مراكــز التطــوع مــن الطوائــف والقوميــات 
كافــة ومــن المحافظــات المتنوعــة عرقيــاً ودينيــاً ممــا عــزز الوحــدة الوطنيــة فتلاشــت الانتمــاءات 
الفرعيــة امــام الــولاء والانتمــاء للهويــة الوطنيــة , وهــذا مــا عمــل علــى طــرد عصابــات تنظيــم 
داعــش الإرهابــي مــن العــراق بمــا عــززه مــن روح معنويــة عاليــة لــدى ابنــاء البلــد الواحــد وحتــى 
لــدى القــوات المســلحة العراقيــة بمختلــف صنوفهــا وتشــكيلاتها , ومــن ثــَمَ يمكــن توظيــف هــذا 
العامــل فــي تثقيــف ابنــاء المجتمــع فــي اعــلاء الهويــة الوطنيــة علــى الهويــات الفرعيــة والتعايــش 

الســلمي بيــن ابنــاء البلــد الواحــد وتحقيــق الســلام والمحبــة( .

مكافحــة الفســاد : )ان مكافحــة الفســاد فــي العــراق مــن أهــم القضايــا الملحــة , وعلــى 
الرغــم مــن ملاحظتنــا بقيــام هيئــة النزاهــة العراقيــة بوضــع اســتراتيجيات عمــل مختصــة لمكافحــة 
الفســاد علــى اختــلاف انواعــه الا ان الواقــع يشــير الــى عــدم تطبيــق هــذه الاســتراتيجيات , لــذا 
لابــد مــن الإشــارة هنــا الــى ضــرورة التطبيــق الفعلــي لمبــدأ العقــاب وأن يأخــذ القضــاء مجــراه 
فــي محاســبة المقصريــن , بعــد أن أخــذ الفســاد يستشــري حتــى لــدى ابنــاء المجتمــع العراقــي فــي 
تعاملاتهــم بمختلــف الدوائــر ومؤسســات الدولــة فهــو لــم يعــد يقتصــر علــى رأس الســلطة , لــذا 
يجــب ان تعمــل هيئــة النزاهــة العراقيــة علــى تهيــة كــوادر كفوئــة ونزيهــه للتفتيــش فــي الدوائــر 
والمؤسســات عــن جميــع الحــالات المشــبوهة وتقديــم المقصريــن للقضــاء لينالــوا اقصــى درجــات 

العقــاب اضافــة الــى توعيــة ابنــاء المجتمــع بمخاطــر الفســاد( .
)54( علاء الدين عبد الرزاق جنكو , المواطنة بين السياسة الشرعية والتحديات المعاصرة , ص33 , متاح على الرابط :

 http://neelain.edu.sd/mmacpanel/includes/magazines/pdf/3_11_3.pdf .
)55( للمزيــد يُنظَــر : علــي كريــم الســيد , مابعــد الانتصــار.. بنــاء الدولــة والهويــة الوطنيــة )المعوقــات والإمكانيــات( , مصــدر 

ســبق ذكــره , ص152 .
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حصــر الســلاح بيــد الدولــة : )ان مــن المعوقــات الكبيــرة التــي تواجــه عمليــة بنــاء الدولــة 
فــي العــراق هــي مســألة الســلاح ويمكــن تقســيم الجهــات المالكــة للســلاح خــارج اطــار الدولــة 
والقانــون الــى جهتيــن : الاولــى هــم المســلحين التابعيــن لاحــزاب سياســية فهــم غيــر منتميــن 
للمؤسســة الأمنيــة بــل يعملــون لصالــح الاحــزاب لــذا فهــم يحملــون الســلاح خــارج إطــار الدولــة 
, والاخــرى هــم ابنــاء العشــائر العراقيــة والمَشــاهد علــى اســتخدام الســلاح مــن قبلهــم كثيــرة سِــيَما 
فــي الخلافــات العشــائرية والتــي راح ضحيتهــا الكثيــر مــن المواطنيــن , اضافــة الــى اطــلاق 
النــار بصــورة عشــوائية فــي مظاهــر الفــرح والحــزن وهــذا ماخلــف العديــد مــن الضحايــا , وعلــى 
الرغــم مــن صعوبــة تحقيــق مســألة حصــر الســلاح بيــد الدولــة فــي ظــل واقــع المجتمــع العراقــي 
العشــائري الا ان مرحلــة مابعــد داعــش تتطلــب ضــرورة ان تكــون الحكومــة العراقيــة حازمــة 
وقويــة وجــادة تجــاه هــذه الظاهــرة ولابــد ان تكــون هنــاك إرادة حقيقيــة ورؤيــة بعيــدة المــدى تُدعَــم 
باســتراتيجية وخطــة عمــل متكاملــة لتحقيــق هــذا الغــرض تبــدأ بإزالــة مظاهــر بيــع الســلاح 
ومعاقبــة الجهــات التــي تتاجــر بــه وتتســع الــى عمليــات التحــري والتفتيــش وقــد بــدأت الحكومــة 

بأولــى الخطــوات لذلــك مــن خــلال تجريــم بعــض التقاليــد والأعــراف العشــائرية( .
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الخاتمة
علــى الرغــم مــن دحــر العــراق )لتنظيــم داعــش( ســنة 2017 وتصحيــح مســار ماحصــل 
فــي ســنة 2014 التــي خســر بهــا العــراق ثلــث اراضيــه مــن نينــوى حتــى مشــارف العاصمــة 
نهــاء دولــة التمكيــن أَلاَّ أَنَّ ذلــك لايعنــي انتهــاء تهديــد الإرهــاب فعليــاً , إذ إن ســقوط  بغــداد واإ
دولــة الخلافــة المزعومــة كوجــود عملــي لايعنــي انتهــاء )داعــش( كوجــود فعلــي )فكــراً وممارســة( 
لإرتبــاط ذلــك بجملــة معطيــات أبرزهــا يتصــل بمأسســاة الدولــة العراقيــة ورســوخ منظومتهــا 
الإداريــة ومــا يتصــل بذلــك مــن رصانــة الأداء الحكومــي للنخــب السياســية العراقيــة إذ يشــكل 
المــزاج الحكومــي والســلوك السياســي مفصــلًا هامــاً مــن مفاصــل فاعليــة الإنجــاز وتشــخصيص 
الخلــل , لكــن هنــاك جملــة معطيــات كانــت بمثابــة حافــات نهايــة حــادة فــي نتائجهــا السياســية 
للأمــن  تحديــاً وجوديــاً خطيــراً  تشــكل  التــي  الأمنــي  البعــد  ذات  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 
الوطنــي العراقــي سِــيَما فــي ظــل انعــدام الرؤيــة الاســتراتيجية لأســلوب الحكــم وفــق مفهومــه 
الاســتراتيجي والنظمــي للكتــل السياســية ممــا ينتــج عنــه اســتمرار فشــل الحكومــة فــي بنــاء الدولــة 
المدنيــة وفقــاً للأســس والمســارات الصحيحــة مــا يتطلــب وضــع اســتراتيجية عمليــة لاســتقرار 
الواقــع العراقــي بــكل مفاصلــه ومــن ثــم وضــع المعالجــات المناســبة بهــدف تجنيــب الاحــداث 

الطارئــة ذات الأثــر الآنــي الوجــودي.


